العفـــة

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

فنحن نعيش في مدرسة الصيام .هذه المدرسه التي قال عنها أديب العربيه الأكبر(مصطفي صادق الرافعي) أما والله لو أنصفك الناس يا شهر رمضان لسموك مدرسة الثلاثون يوما. فهو مدرسه جاءت لتدربنا.جاءت لترقينا.جاءت لتطبع فينا معان معينه. هذه المعاني تحدثنا عن بعضها .ولا زلنا نواصل الحديث عنها.وموضوعنا عن تربية الصيام للإنسان علي العفه. والعفه هي قدرة الإنسان علي شهواته وأن تكون مالكا لنفسك. جاء الصيام ليمنعك من الشهوه الحلال حتي تقدر أن تمتنع عن الشهوه الحرام. جاء الصيام ليمنعك من الطعام الحلال حتي تقدر أن تمتنع عن الطعام الحرام. فالعفه هي خلق الإيمان وهي من مدرسة شهر رمضان . وهي مرتبطه بإيمانك بالله عزوجل. وإيمانك بالله عزوجل بمقدار عفتك. لن تكون عفيفا حتي تكون مؤمنا .ولن تكون مؤمنا حتي تكون عفيفا. والعفه أساسها أن تنقل إحساسك إلي الآخرة .أن تمسك بيدك مقياس هو"لهم ما يشاءون فيها ولدينا المزيد"
العفه هي القدره علي التطلع علي ما عند الله عزوجل وترك ما يتهافت عليه الناس. العفه هي التي تحجزك من أن تتحول إلي وحش كاسر.وتكون لدينا هي مبلغ السعي ومدار العمل..إذا أردت أن تدلل علي إيمانك بالله تعالي.فإن إيمانك بالله تعالي سوف يظهر في عفتك .سوف يظهر في تماسكك .أنت كمسلم!مالذي يسعدك بآلام الدنيا ؟ مالذي يجعلك تتلقي مصائب الدنيا بإبتسام .لا بإغتمام؟ مالذي يجعلك تتحمل العطاله والتعطل أو الإعتقال؟ وماهو أشد من ذلك أيضا وتلقاه بإبتسام؟ مالذي يحملك علي هذا؟الذي يحملك عليه. هو أنك تعيش في وعد مع الله عزوجل كما قال الله تعالي:"أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه.أما من متعناه متاع الحياة الدنيا .ثم هو يوم القيامه من المحضرين"وقال الله تعالي:"فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب" وقال الله تعالي :"فبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ".هذا الإحساس عندما ينقدح في قلبك كمؤمن يجعلك تتآبي علي مطامع الدنيا .يجعلك عفيفا .يجعلك لايمكن أن تسقط في الوحل. يجعلك متماسكا.والعفه التي نقصدها اليوم هي أربعة أنواع سنحاول ان نتفق عليها وهي:

1- العفــــه عــن النســـــاء.
2- العفــــه عــن المال.
3- العفــــه فــي اللسان.
4- العفــــه عما في أيدي الناس.
أولا: العفــــة عن النســــاء:
أن تكون عفيفا عن النساء كما قال الله تعالي :"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله" أنت لا تقدر علي الزواج ولا تقدر علي نفقاته!! تماسك.تورع عن الحرام. تعفف عن الحرام .يأتك الله به في الحلال .وقال -صلى الله عليه و سلم- "من قدر علي إمرآه حراما فعف عنها إكراما لنظر الله عزوجل..إلا حرمه الله تعالي النار وأوجب له الجنه.وكان في ظل عرشه الأكرم يوم لا ظل إلا ظله" كما كان يوسف الصديق عليه السلام. سيدنا يوسف في وضع راودته إمرآة العزيز عن نفسه.حاولت ان تتوصل إليه بكل الطرق .وأغلقت الأبواب ودخلت عليه. فنظر يوسف فوجدها تضع قطعه من القماش علي شىء فسألها عليه السلام ماهذا؟ قالت أنا أضع قطعة القماش علي الصنم خشية أن يرانا.فقال عجبا لك يا ذليخه! تستحيين من الصنم ولا تريدين مني أن أستحي من الله الواحد الصمد؟ وظلت المرآه تخاول معه فأغلقت الأبواب وأقفلت السلاسل وأحكمت الأقفال. كم من إنسان لو وضع في ظرف مشابه لظرف سيدنا يوسف لرآي هذا مغنما؟ أي أمر طيب ويسقط في الوحل.والنبي -صلى الله عليه و سلم- كما ذكر العلامه بن المرزبان في كتابه(تفضيل الكلاب علي كثير ممن لبسوا الثياب ) ولاتعجبوا للعنوان .فصحيح ان الله تعالي قد كرم بني آدم .لكن أحيانا من بني آدم من ينزل عن هذا التقدير! حتي يكون أسوأعند الله تعالي من الحمير.وذكر في الكتاب "أن النبي -صلى الله عليه و سلم- مر ذات يوم علي جثة رجل مقتول فسأل النبي -صلى الله عليه و سلم- ماخبر هذه الجثه وماقصة هذا الرجل؟فقالوا: يا رسول الله.هذا رجل أراد أن يزني بإمرآة صاحبه .فقفز عليه كلب الدار فقتله فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات "أضاع ديته وخان صاحبه وكان الكلب أفضل عند الله منه!!" فقال المحدثون كيف يكون الكلب أحسن منه ؟؟ قالوا لأن الكلب ماخان عهد صاحبه .وهذا خان عهد الواحد الأحد سبحانه وتعالي.ويوسف عليه الصلاة و السلام كان في هذه الشدة .وكانت المرآة تراوده وكانت تعمل عملها من أجل أن تستجلبه إليها وتقول له:ماأحلي شعرك يا يوسف! فقال لها: هذا أول ما يتناثر مني بعد الموت! فقالت له: ماأحلي عينيك يا يوسف! فقال هذا أول ما يسيل مني بعد الموت .فقالت ما أحلي جسمك يا يوسف ! فقال هذا أول ما يأكله الدود مني بعد الموت.قالت.هيت لك فقال:معاذ الله.إنه ربي أحسن مثواي .إنه لا يفلح الظالمون.
أتدرون يا إخوة ان الإمام العلامه (الآلوسي) رحمة الله ذكر في التفسير أن يوسف الصديق عليه السلام تزوج بعد ذلك هذه المرآه في الحلال وذلك لأنه تعفف وتورع عنها في الحرام .وكان حفيظا علي عهد الله لذلك زوجه الله تعالي بها في الحلال .وذكر الإمام الآلوسي في تفسيره لسورة يوسف أنه كان يدعوها في الصباح فتقول له إنتظر حتي المساء.فيدعوها في المساء فتقول إنتظر حتي الصباح! فقال: عجبا لك ! قد كنت قبل ذلك تعرضين نفسك علي .وبعد ما أصبحت في الحلال تتمنعين عني!! قالت يا يوسف:قد كنت مشغوله بك حينما كنت لا أعرف الله فلما عرفت الله شغلني حب الله عن حب من سواه .
فلا تظن أنك ستتعفف عن شىء حرام ويضيع هذا عند الله تعالي .ألم تسمع قول النبي -صلى الله عليه و سلم- "ثلاثه في ظل عرش الله الأكرم يوم القيامه والناس في شدائد الحساب الأول:رجل لم تأخذه في الله لومة لائم والثاني:رجل لم يضع يده علي إمرآه لاتحل له والثالث: رجل غض بصره عما حرم الله عليه" وذكر الإمام الصالحي رضي الله عنه وأرضاه أن جماعه آتوا إلي سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- من أجل أن يسلموا فجاءوا ومعهم شاب لم يدرك هذه القيمه .لم يدرك قيمة أنه وصل إلي سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- وكان النبي -صلى الله عليه و سلم- نائما .فإنصرفوا علي أنهم سوف يأتون في الصباح .وفي هذه الليله كان هذا الشاب يتجول في أرجاء المدينه ومرت به جاريه فجذبها من ثيابها !ولما أصبح الصباح ذهبوا إلي النبي -صلى الله عليه و سلم- فإستقبلهم النبي -صلى الله عليه و سلم- إستقبالا حافلا وسلم علي جميع أفراد الوفد فردا فردا.حتي وصل إلي هذا الشاب فقبض يده عنه.نعوذ بالله من أن يقبض النبي يده عنا يوم القيامه .فقال الشاب :لما قبضت يدك عني يا رسول الله ؟قال :ألست صاحب الجبيذه ؟!أي أنك أنت الذي جذبت الجاريه والله لن أضع يدي في يدك ولن أشفع لك عند الله يوم القيامه.فهل نقدر نحن علي هذا ؟ فجري الشاب وقلبه مليء بالندم وراء سيدنا رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وقال:والله لا أعود يا رسول الله قال: إذن أبايعك إنشاء الله . فقد كان سريع الرضا عليه الصلاة والسلام.
ثانيــــا: العفه عن المـــــال:   
إذا كنت عفيف عن النساء والمال فأنت في حصن حصين.وثق أن أي إنسان لا يمكن أن ينال منك ولايمكن أن يخدش أحد من كرامتك .وأكبر إنسان الآن يفضح بسبب إمرآة.فتماسك يا أخي وأنا أقول لكل شاب من إخواننا "إياك أن تمد يدك أو تتهافت علي الحرام "وثق أن لك عند الله ما تحب.ثق أن لك عند الله زوجه ولك عند الله بيت ولك عند الله عمل ولكن متي يكون هذا؟هذا في آوان حدده الله عزوجل ولا تستعجل الشىء قبل أوانه.فتعاقب بحرمانه من الله عزوجل.ثق أنك ربما يضغط عليك الحال.ربما توضع في دائره محكمة الإغلاق وتفتح إذا صبرت مع الله عزوجل .وإذا ظللت متماسكا .وقد قال عليه الصلاة والسلام "يؤخذ بكل درهم من الحرام سبعمائة صلاه مقبوله يوم القيامه"وقال"والله لأن يأخذ أحدكم ترابا ويضعه في فمه .أفضل له من أن يضع في فمه ما حرم الله عليه" وقد قال عليه الصلاة والسلام :"والذي بعثني بالحق نبيا لو إجتمع الإنس والجن علي أن يمنعوا عن العبد شيئا كتبه الله له.لا يقدروا أن يبعدوه أبدا" فرزقك لا بد أن يأتيك.وقد كان عليه الصلاة والسلام واقفا ذات يوم فوجد تمره فأخذها ومسحها وأراد أن يأكلها.فجاء سائل يسأل فأعطاه النبي -صلى الله عليه و سلم- التمره وقال:والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تأتي لأخذها. لبعث الله بها إليك.ولتعلم أن البرتقاله الموجوده علي الشجره في المكان كذا علي الغصن كذا رقم كذا هي لفلان بن فلان .وفلان هذا إما أنه يأكلها تسولا وإما أن يعمل فيأخذها بماله .أو يأكلها هديه من أخ له في الله . وإما حرامي ويسرقها.فهي لك وإذا صبرت عن الحرام جاءك الله بها من الحلال.وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. كان ذات يوم يركب بغلته وآتي إلي المسجد ليصلي .فترك بغلته علي باب المسجد ورآي رجل واقف فقال له:إحفظ علي بغلتي حتي أعود.وصلى رضي الله عنه وأرضاه في المسجد .وبعد الصلاة قال: ُأعطي لهذا الرجل دينارين شكرا له علي هذا الصنيع وصلي الإمام وخرج من باب المسجد فوجد الرجل الذي إئتمنه علي البغله قد سرق لجام البغله وهرب .فنادي رضي الله عنه وأرضاه علي قنبر وهو خادم سيدنا علي وقال له:خذ يا قنبر هذين الدينارين وإشتري لنا لجاما للبغله .فذهب قنبر فوجد الحرامي قد باع اللجام بدينارين!فإشتراه وعاد إلي سيدنا علي يحمل اللجام. فنظر الإمام إلي لجام بغلته وقال: إن العبد ليحرم الرزق الحلال بترك الصبر عليه. ولن يأخذ العبد إلا ماكتبه الله له. قيل ياإمام لو أن رجلا دخل في دار وطين عليه.أي وضع عليه الشمع الأحمر !!فكيف يأتيه رزقه ؟ قال من الباب الذي يأتيه منه أجله .ومادام سيموت لابد أن يرزق.وكما قال -صلى الله عليه و سلم- "إن روح القدس نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتي تستكمل رزقها وأجلها.
ثالثـــا: العفـــه فــي المال: 
قال عليه الصلاة والسلام ﴿ طوبي لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله ﴾ ونحن أمسكنا الفضل من أموالنا وأنفقنا الفضل من ألسنتنا. وكان السيد المسيح يقول للحواريين عندما قالوا له "أوصنا" قال"لاتنطقوا" أي إياكم وأن تتكلموا .قالوا لابد لنا من ذلك قال: فإذا نطقتم فلا تنطقوا إلا بالخير. وإذا أردت أن تحرك لسانك .حركه بما يرضي الله سبحانه وتعالي.وهناك موقف في سيرة الرسول -صلى الله عليه و سلم- مزلزل. وهو لسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف في غزوة بدر وأنتم تعرفون الظروف التي أحاطت بها.في هذه الغزوه وقف سيدنا سعد وقال للنبى -صلى الله عليه و سلم- يا رسول الله آلا نضع لك عريشا تكون عنده.فإذا أظفرنا الله وأعزنا كان ما أحببنا يا رسول الله.وإن كان غير ذلك أخذت ركائبك فلحقت بقوم تخلفوا عنك .ما نحن بأشد حبا لك منهم يا رسول الله .ووالله لو عرفوا أنك ستلقي عدوا ما تخلف منهم أحد يا رسول الله !وهنا تبسم عليه الصلاة والسلام .لأنه رآي سيدنا سعد بن معاذ يتكلم بالخير عن إخوانه .ويتبسم النبي أيضا عندما يرانا نثني علي بعض .ونحب بعضنا ونتكلم بالخير عن إخواننا .وأنظر إلي عظم هذا الموقف !!وقارن بينه وبين مواقف كثيره نراها في هذا العصر.
رابعــــا: العفه عما في أيدي الناس: 
إحذر أن تقارن نفسك بغيرك .إذر أن تقارن بيتك ببيت غيرك .إحذر أن تمد يدك إلي غيرك .وقال النبي -صلى الله عليه و سلم- ذات يوم لأصحابه "بايعوني.قالوا: علي ما نبايعك وقد بايعناك يارسول الله.قال: بايعوني علي ألا تسأل الناس شيئا وقال عليه الصلاة والسلام :إن أول ثلاثه يدخلون الجنه .شهيد و عفيف متعفف ذو عيال والثالث رجل أحسن عبادة ربه وقام بخدمة مواليه" وقيل في عفيف متعفف.أي لا يسأل الناس .وإذا أعطاه الناس لا يأخذ .يحاول أن يكون هو المعطي وأنظر إلي سيدنا المطعم بن عدي وكان رجل من أشراف العرب في الجاهليه والإسلام .هذا الرجل ما كان يأتيه إنسان يحتاج فرسا أو سلاحا يجاهد به في سبيل الله إلا وأعطاه .فجاءه مرة رجل وقال:أريد منك فرسا أجاهد عليه وسلاحا أقاتل به في سبيل الله .فقال المطعم :تعالي ورائي. فقال الرجل: فمضيت خلفه فرأيته كلما وجد خرقه علي الأرض أخذها ونفضها وحملها و كلما وجد خشبه أخذها وحملها حتي ذهبنا إلي البيت .فوضع الخرقه في كيس أعده للخرق ووضع الخشب في حجره ملأها بمثل هذا الخشب.ثم أعطاني فرسا وسلاحا وقال:إنصرف علي بركة الله.فقلت والله لاأنضرف حتي تحدثني بخبر هذه الخرق وهذه القطع من الخشب؟ فقال يا هذا إنني أجمع هذه الخرق وهذه القطع من الخشب ثم أبيعها وأشتري بثمنها أفراسا و أسلحه لأمد بها الكسالي والمفرطين من أمثالك. وهنا في هذه البلد يوجد الكثير ولا سيما الأخوات عندهم فن عجيب جدا يسمي فن التسلل إلي جيوب الناس .وفن التسول من المساجد .ولتعلم ان أكثر المتسللين في عصرنا هم مجموعة من النصابين وعندما سألوا أحدهم كيف تتسول وأنت من كبار الأغنياء ؟قال:إنها قضية مبدأ!!!أي أن مبدأه هو مد يده للغير.

وقد قال الله تعالي للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله ولايستطيعون ضربا في الأرض.يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.فهذا الذي لايسأل .له عليك حق أن تسأل أنت عنه.هذا الذي لا يلح .ينبغي أن تلح أنت في البحث عليه حتي تعطيه مما أعطاك الله.وكيف تعرفه؟تعرفهم بسيماهم! لبس أولاده يدل عليه,بيته يدل عليه,حياته تدل عليه.أيها المسلمون:البر لا يبلي والنب لا ينسي والديان لا يموت .إعمل ما شئت كما تدين تدان .أو كما قال -صلى الله عليه و سلم- أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابه..       

